        التفسير 3 
        المحاضرة الثالثة 

• قال تعالى:( هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا (43) تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا (44) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (45) وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا (46)   
• قوله تعالى:(هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا (43)) 
• والصلاة من الله على العباد رحمته لهم وبركته عليهم.
•  ومن الملائكة الدعاء لهم والاستغفارودليل ذلك:
•  قوله تعالى:(الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ) عافر:7.
        المعنى : يأمر ملائكته بالاستغفار لكم.
        والجملة مستأنفة كالتعليل لما قبلها من الأمر بالذكر والتسبيح (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا  (41) وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (42)
   والمعنى: أنه أمرهم بالذكر وحضهم عليه في أوقات معينة كي يصلي هو وملائكته عليهم.
   وقوله:(وَالْمَلائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الأَرْضِ أَلا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ{  [الشورى/5].)
• وقال صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَحَدَكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَتْ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ، وَالْمَلَائِكَةُ تَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، وَارْحَمْهُ. مَا لَمْ يَقُمْ مِنْ صَلَاتِهِ أَوْ يُحْدِثْ» رواه البخاري ومسلم.
•  وقيل: الصلاة من الله على العبد هي إشاعة الذكر الجميل له في عباده ، والدليل قوله تعالى:(كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلا تَكْفُرُونِ } [البقرة: 151، 152].
•  وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "يقول الله: مَنْ ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومَنْ ذكرني في مَلأ ذكرته في ملأ خير منهم" 
• وقيل: الثناء عليه.
• وقيل: الرحمة واستدلّ أصحاب هذا الرأي بقوله تعالى { وَكَانَ بالمؤمنين رَحِيماً } فدل على أن المراد بالصلاة الرحمة ورد بقوله: { أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ } 
• وقد يقال: لا منافاة بين القولين والله أعلم.
• واللام في { ليخرجكم من الظلمات إلى النور } متعلق بيصلي : أي يعتني بأموركم هو و ملائكته ليخرجكم من ظلمات الهداية لأنهم كانوا وقت الخطاب على الهداية .
• وقوله: { لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ } أي: بسبب رحمته بكم وثنائه عليكم، ودعاء ملائكته لكم، يخرجكم من ظلمات الجهل والضلال إلى نور الهدى واليقين. 
• ثم
• { وكان بالمؤمنين رحيما }.
• أخبر سبحانه برحمته للمؤمنين تأنيسا لهم وتثبيتا.
• (رحيما) صيغة تفضيل بمعنى كثير الرحمة، لأن صيغ التفضيل تفيد المبالغة. 
•  { وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا } أي: في الدنيا والآخرة.
•  أما في الدنيا: فإنه هداهم إلى الحق الذي جهله غيرهم، وبَصّرهم الطريق الذي ضَلَّ عنه وحاد عنه من سواهم من الدعاة إلى الكفر أو البدعة ورزقهم من الطيبات. 
• وأما رحمته بهم في الآخرة: فآمنهم من الفزع الأكبر، وأمر ملائكته يتلقونهم بالبشارة بالفوز بالجنة والنجاة من النار، وما ذاك إلا لمحبته لهم ورأفته بهم.
• سبب نزول الآية:
• قال بن عباس : لما نزل (إن الله وملائكته يصلون على النبي) قال المهاجرون والأنصار : هذا لك يا رسول الله خاصة وليس لنا فيه شيء فأنزل الله تعالى هذه الآية:(هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ).
• وهذه نعمة من الله تعالى على هذه الأمة من أكبر النعم ودليل على فضلها على سائر الأمم وقد قال:(كنتم خير أمة أخرجت للناس).
• وفي الحديث : أن بني إسرائيل سألوا موسى عليه السلام : أيصلي ربك جل وعز فأعظم ذلك فأوحى الله جل وعز : إن صلاتي بأن رحمتي سبقت غضبي.
•   وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل قيل له : يا رسول الله كيف صلاة الله على عباده؟ قال :( سبوح قدوس رحمتي سبقت غضبي) واختلف في تأويل هذا القول:
• فقيل : إنه كلمة من كلام الله تعالى وهي صلاته على عباده.
• وقيل سبوح قدوس من كلام محمد ( صلى الله عليه وسلم ) وقدمه بين يدي نطقه باللفظ الذي هو صلاة الله وهو (رحمتي سبقت غضبي ).
• قوله تعالى:(تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا)
• في هذه الآية بين سبحانه أن هذه الرحمة منه لا تخص السامعين وقت الخطاب بل هي عامة لهم ولمن بعدهم وفي الدار الآخرة فقال : { تحيتهم يوم يلقونه سلام } أي تحية المؤمنين من الله سبحانه يوم لقائهم له عند الموت أو عند البعث أو عند دخول الجنة هي التسليم عليهم منه عز و جل، كما قال تعالى: { سَلامٌ قَوْلا مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ } [يس:58].
• وهذا اللقاء عام لجميع الناس كما قال تعالى : { فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه } [ التوبة : 77 ] وقال تعالى:(وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاء حَتَّى إِذَا جَاءهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ)
• فميّز الله المؤمنين يومئذٍ بالتحية كرامة لهم .
• وقيل: المراد تحية بعضهم لبعض يوم يلقون،والمعنى : سلامة لنا من عذاب النار.
•  قال الزجاج : المعنى فيسلمهم الله من الآفات ويبشرهم بالأمن من المخافات يوم يلقونه ، ودليله قوله تعالى: { دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ }.
•  وقيل: الضمير في يلقونه راجع إلى ملك الموت وهو الذي يحييهم كما ورد أنه لا يقبض روح مؤمن إلا سلم عليه .
• قال مقاتل : هو تسليم الملائكة عليهم يوم يلقون الرب كما في قوله : { والملائكة يدخلون عليهم من كل باب * سلام عليكم }.
• { وأعد لهم أجرا كريما } يعني: الجنة وما فيها من المآكل والمشارب، والملابس والمساكن، والمناكح والملاذ والمناظر وما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.
• قوله تعالى:(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (45) وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا (46)
• المعنى الاجمالي: 
• نادى الله تعالى نبيّه بلفظ النبوة { ياأيها النبي } كما ناداه جلّ ثناؤه بوصف الرسالة { يا أيها الرسول } [ المائدة : 41 ] 
• ونداءُ اللَّهِ تعالى لنبيّه الكريم بلفظ ( النبوة ) أو وصف ( الرسالة ) فيه تعظيم لمقام الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه إشارة إلى أفضليته عليه السلام على جميع الأنبياء ، إذ جاء نداء الأنبياء في القرآن الكريم بأسمائهم كقوله : يا آدم ، يا نوح ، يا إبراهيم ، يا موسى ، يا داود ، يا عيسى.
•  كما فيه تعليم لنا الأدب معه ، فلا نذكره إلاّ بالإجلال والإكرام ، ولا نصفه إلاّ بما يدل على التوقير والتعظيم { لاَّ تَجْعَلُواْ دُعَآءَ الرسول بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً . . . } [ النور : 63 ] .
• في الآيتين ذكر سبحانه صفات رسول الله صلى الله عليه و سلم التي أرسله نها وهي كونه:( شاهدا – مبشرا – ونذيرا- داعيا – سارج منير).
•  فقال : { يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا } أي على أمته يشهد لمن صدقه وآمن به وعلى من كذبه وكفر به. 
• كما قال تعالى:{فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاءِ شَهِيداً}، وقوله: {وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيداً عَلَى هَؤُلاءِ}، وقوله: {وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ} 
• وقيل{ شَاهِدًا } لله بالوحدانية، وأنه لا إله غيره.
• وقيل : على الناس بأعمالهم يوم القيامة، كما قال تعالى:{ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاءِ شَهِيدًا }.
•  ودليله قوله تعالى: { لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا } ] البقرة: 143.
• قال مجاهد : شاهدا على أمته بالتبليغ إليهم ، وشاهد الأمر في هذا خطبه التي كان يقول في نهايتها :اللهم قد بلغت فاشهد.
•  وعلى سائر الأمم بتبليغ أنبيائهم إليهم.
•  وقيل: شاهد بصحة ما هو صحيح من الشرائع وبقاءِ ما هو صالح للبقاء منها وبنسخ ما لا ينبغي بقاؤه من أحكامها بما أخبر عنهم في القرآن والسنة ، قال تعالى : { مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه } [ المائدة : 48 ]
• وقال بن عباس : لما نزلت هذه الآية دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليا ومعاذا فبعثهما إلى اليمن وقال : اذهبا فبشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا فإنه قد أنزل علي ) وقرأ هذه الآية.
• وقال ( صلى الله عليه وسلم ) فيما روي عنه الثقات العدول : ) لي خمسة أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب.
• وفي صحيح مسلم من حديث جبير بن مطعم : وقد سماه الله رءوفا رحيما .
• وقد تتبع القاضي أبو الفضل عياض في كتابه المسمى بالشفا أسماء النبي صلى الله عليه وسلم  وصفاته.
• وقد ذكر القاضي أبو بكر بن العربي في أحكامه في هذه الآية من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم سبعة وستين اسما.
• ومنهم من عد لرسول الله صلى الله عليه وسلم مائة وثمانين اسما.
•  { ومبشرا } للمؤمنين برحمة الله وبما أعده لهم من جزيل الثواب وعظيم الأجر،كما قال تعالى:(وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلاً كَبِيراً).
• { ونذيرا } للكافرين والعصاة بالنار وبما أعده الله لهم من عظيم العقاب 
• وقدم التبشير لشرف المبشرين ولأنه المقصود الأصلي إذ هو صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين.
• { وداعيا إلى الله } يدعو عباد الله إلى التوحيد والإيمان بما جاء به والعمل بما شرعه لهم.
•  وقد مرت الدعوة بمراحل كثيرة ، منها ماهو سري ومنها ما هوجهري حسب مقتضيات الحال.
• وقيل{ بإذنه }:بتبشيره .
• وقيل:{ بإذنه } بأمره له بذلك وتقديره.
• { وسراجا منيرا } أي يستضاء به في ظلم الضلالة كما يستضاء بالمصباح في الظلمة.
•  قال الزجاج : { وسراجا } أي ذا سرج منير أي كتاب نير. هنا استعارة للنور الذي يتضمنه شرعه.
• وقيل: السراج المنيرهو القرآن الكريم.
• وقيل : وسراجا أي هاديا من ظلم الضلالة.
•  والمعنى : وأنت كالمصباح المضيء.
•  وقيل: وصفه بالإنارة لأن من السرج ما لا يضيء إذا قل سليطه ودقت فتيلته.
• وقيل: ثلاثة تضني : رسول بطيء وسراج لا يضيء ومائدة ينتظر لها من يجيء. 
•  وانتصاب شاهدا وما بعده على الحال.
•  وصف النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة:
• عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن: { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا } وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، لست بفظ  ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئةَ بالسيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضَه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، بأن لا إله إلا الله، فيفتح بها أعينا عميا، وآذانا صما، وقلوبا غلفا".
        ،،،
      وبتوفيق للجميع 
     عداد : فيصل الأول 
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